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إعداد
طالبات ورثة الأنبياء
بسم الله الرحمن الرحيم
الأربعين النووية

اللقاء الأخير من السنة التمهيدية لمدرسة ورثة الأنبياء

للشيخ الفاضل :

عثمان الخميس

آخر يوم – الاثنين  10 -05-2010

الموافق   26 جمادى الآخرة 1431هجري
بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم إلى يوم الدين .

وبعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فحياكم الله وبياكم ، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم .
ما معنى بياكم ؟أي بوأكم ( هيأ لكم مكاناً )  أعدّ لكم مكاناً ، جهزّ لكم مكاناً .

في هذه الليلة التي هي آخر ليلة في نشاط هذه المدرسة  للسنة التمهيدية ، نأخذ الحديث الرابع والعشرين من الأحاديث النووية .

الحديث الرابع والعشرون :

حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربّه عزّ وجلّ

أنه قال :
" عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال " يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما . فلا تظالموا . يا عبادي ! كلكم ضال إلا من هديته . فاستهدوني أهدكم . يا عبادي ! كلكم جائع إلا من أطعمته . فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي ! كلكم عار إلا من كسوته . فاستكسوني أكسكم . يا عبادي ! إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعا . فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني . ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم . كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك في ملكي شيئا . يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم . كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم . ما نقص ذلك من ملكي شيئا . يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم . قاموا في صعيد واحد فسألوني . فأعطيت كل واحد مسألته . ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . يا عبادي ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم . ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيرا فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " .
الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2577
خلاصة حكم المحدث: صحيح
حديث عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربّه تبارك وتعالى ، حتى قال أهل العلم :
" أنه أجلُّ حديث رواه أهل الشام هو هذا الحديث العظيم "
رواه أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى .

نبدأ براوي الحديث :

وهو أبي ذر الغفاري ، قد مر بنا التعريف به من قبل ، وقلنا أنه :

جندب بن جنادة الغفاري ، المعروف بكنيته أبي ذر ، ومن أوائل من دخل في الإسلام ، فلما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه ، ويدعوهم ، وأسلموا على يديه ، وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :

" غفار غفر الله لها "

وتوفي أبي ذر رضي الله عنه في سنة 32 هجرية ، وقد اشتهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر :

" رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويُبعث يوم القيامة وحده "

وهو فيه كلام من حيث ثبوته ولكنه حديث مشهور على كل حال ، و أحاديث الفضائل مما يتساهل فيها أهل العلم .
قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عن هذا الحديث:

" هو أشرف حديث رواه أهل الشام "

لأن إسناد الحديث شاميون ، وهذا من الأحاديث المسلسلة  يقال له مسلسله شاميون ، يعني يرويه شامي عن شامي عن شامي .. وهكذا ، وأبو ذر سكن الشام ، مع انه في الأصل يمني غفاري ثم مدني ثم شامي أو سكن الشام .
القصدُ أنّ هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد أنه من أشرف حديث أهل الشام وكان أبو إدريس الخولاني وهو راوي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه ، إذا أراد أن يُحدّث بهذا الحديث  يجثو على ركبتيه ، لعظم هذا الحديث ، يعني وأنت تقرأ هذا الحديث تشعر بهيبة ورهبة وبخوف ، من الله تبارك وتعالى ،تعظيم و إجلال لله جلّ وعلا .
أبو إدريس الخولاني وهو الراوي عن أبي ذر كان إذا حدث ّ بهذا الحديث يجثو على ركبتيه ، يجلس على ركبتيه قبل أن يُحدّث بهذا الحديث ، ثم يحدث به رحمه الله تبارك وتعالى ، قوله :
" فيما يرويه عن ربه "

هذا يسمى بالحديث القدسي ،
وما شرعه الله تعالى أو أوحاه الله تبارك وتعالى ثلاثة أقسام :

1- إما قرآن
2- وإما حديث قدسي

3- وإما حديث نبوي

* القرآن هو  كلام الله تبارك و تعالى قولاً واحداً
( وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة خلافاً لغيرهم  ) ولكنه كلام الله جلّ وعلا .
* والحديث النبوي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم .

* والحديث القدسي اتفق أهل العلم على أنّ معناه من الله تعالى ، لكن اختلفوا في لفظه هل هو لفظ  النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم  عبر عنه )  أو هو لفظ  الله تعالى قولين مشهورين  لأهل العلم ،

** والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه قول الله ، ولذلك يقول :

" قال الله سبحانه  "  وينسب إلى الله جلّ وعلا .
*** والحديث القدسي يختلف عن القرآن من وجوه كثيرة ، من هذه الأوجه :

1- أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته
بينما القرآن  يتعبد بتلاوته ،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :

" من قرأ حرفاً من القرآن كتب له حسنة والحسنة بعشر أضعافها إلى سبعمائة ضعف ، لا أقول ّ" الم " حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف "

هذا لا ينطبق على الحديث القدسي ، هذا خاص بالقرآن ، وأنت تتعبد بتلاوته ، وأنت تقرأ تحتسب الأجر في القرآن ويحسب لك الأجر ،
لكن الحديث القدسي  لك أجر في قراءته ، لكن مثل أجر قراءة الحديث النبوي ، ليس كالقرآن ، فلا يُتعبد بقراءته كما يتعبد بتلاوة القرآن .
2- القرآن تحدى الله به الخلق ، على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله ، لكن لم يتحدى الله تبارك وتعالى بالحديث القدسي ، إنما تحدى بالقرآن .

3- القرآن محفوظٌ كله ، كما يقال من ألفه إلى يائه ، كما قال سبحانه وتعالى :

" إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون "
" لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه "

بينما الحديث القدسي ، لم يتعهد الله تعالى بحفظه ، ففيه حديث قدسي صحيح وفيه حديث قدسي ضعيف ، وفيه حديث قدسي موضوع ، بل قال أهل العلم أكثر الأحاديث القدسية > ضعيفة وموضوعة ، عندما نقول ضعيفة و موضوعة أي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لم يقلها الله تبارك وتعالى ، ولكن نسبت كذبا وزورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نُسبت كذباً وزوراً إلى الله سبحانه وتعالى ، بينما القرآن تعهد الله تعالى بحفظه
" فلا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه ".

4- القرآن مُحدّد من الفاتحة إلى الناس ، معروف ، لا تستطيع أن تُدخل على آياته وسوره  حرفاً على القرآن ويقال لعلّ هذا من القرآن  ولعل هذا ليس من القرآن ، أو يُقال مختلف فيه هل هذه آية أو ليست بآية ،
بينما الحديث القدسي ، لا ،  ليس كذلك ، في حديث قدسي مختلف في صحتها ، هل هذا حديث قدسي أو ليس بحديث قدسي ، هل هذا لفظه كامل أو ناقص ،
فالحديث القدسي ليس محددا  كالأحاديث النبوية غير مُحدده مفتوحة ،
ولذلك الكذب كان في الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية لكن لا يوجد كذب في القرآن ، لا يستطيع أحد ، لو جاءنا واحد الآن وألف حديثً قدسياً وقال هذا حديث قدسي  ، فكثير من الناس يتشكك من الأحاديث  فيقول : والله لا أدري ،
ولكن لو قال هذا من القرآن ، قلنا : لا  ، هذا المصحف ، و إذا كان حافظا قال : عطني الآية ، فالقرآن محدود ،بينما الأحاديث غير محدودة ، وهذا من الفروق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية ،

5- والقرآن لا تجوز روايته بالمعنى ، بينما الحديث القدسي اُختلف فيه ، كالحديث النبوي ، هل تجوز روايته بالمعنى أم لا تجوز ، ويقول أكثر أهل العلم :" تجوز روايته بالمعنى "
6- القرآن يقرأ في الصلاة بينما الحديث القدسي لا يقرأ  في الصلاة ،
7- القرآن (على الصحيح من أهل العلم ) لا يمسه إلا طاهراً ، فلا يجوز للحائض أو الجنب أو المُحدث أن يمس القرآن بينما الحديث القدسي يجوز كالحديث النبوي ، يجوز مسه ولو على غير طهارة ،
8- القرآن لا يقرأه الجنب حتى من صدره وحلقه ، بينما الحديث القدسي  يجوز أن يقرأه الجنب ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال صلوات ربي وسلامه عليه ،
9- والقرآن لا يثبت إلا متوتراً كل حرف من القرآن > متواترا ( أي رواه جمع عن جمع ) بينما الحديث القدسي فيه المتواتر وفيه الآحاد .
فهذه أشهر الفروق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي

كم عدد الفروق ؟

عشرة !! الله يعينكم على حفظها ، لأنه سيأتيكم سؤال في الاختبار :

أذكر 10 فروق بين القرآن والحديث القدسي ؟

قوله في هذا الحديث المبارك  :
" يا عبادي "

هذا النداء فيه تودد للعباد من الله تبارك وتعالى ( عندما ينسبهم الله إلى نفسه جل وعلا ) لذلك قال أهل العلم أنّ أشرف الأماكن أو أشرف الأوقات التي شرّف الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم  ناداه  بلفظ العبد :

" سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى   "

" فأوحى إلى عبده "
يذكره بالعبودية صلى الله عليه وسلم ، هذا شرف له ، وهنا الله تبارك وتعالى  ينادي الخلق  بلفظ قوله : " يا عبادي "
هذا فيه نوع من التلطف والتودد من الله تبارك وتعالى لعباده وهو " الودود " سبحانه وتعالى ، وهو الغني عنهم  فهو يقول لهم :

" يا عبادي "

أي أنتم عبادي ، استمعوا لما أقول ، ففيه نوع من التودد والتحبب من الله  سبحانه وتعالى إلى العباد ، قال :" إني حرمت الظلم على نفسي "
بدأ بنفسه سبحانه وتعالى ، وفيه ( إثبات النفس لله تعالى ) والنفس ليست من صفات الله تعالى ، وإنما نفسه هي ذاته  سبحانه وتعالى ، فلا يقال أن لله تعالى صفات النفس وإنما يقال النفس هي الذات ، وقلت :

" إني حرمت الظلم على نفسي "

وهذا مصداق قوله تعالى : " إن الله لا يظلم مقدار ذرة "
ومثل قوله : " وما أنا بظلاّم للعبيد "
والآيات في هذا كثيرة جدا ، والتي فيها أنّ الله تعالى ينفي الظلم عن نفسه جل وعلا ،

*طيب لو قائل العباد يقع منهم الظلم وإلا  لا يقع منهم الظلم؟

يقع الظلم من العباد ، نعم يقع الظلم من العباد ، طيب الآن إذا قال لك قائل :

" إذا كان الظلم يقع من العباد ، والله تعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعال العباد ، طيب ، هل ممكن أن نقول أنّ الله هو الذي  يظلم ، والله هو الذي  خلق العباد وخلق أفعالهم ، فيقول لك :

" إذن ننسب هذا الفعل إلى الله " لا يمكن ، ولا يجوز ذلك ، طيب لماذا  لا يجوز ؟  فهو يقول لك : " الله خلقني وكتب أفعالي ، وخلق أفعالي ، وفعلت الظلم ، فإذن يُنسب إلى الخالق الأصلي وهو الله تعالى  ؟ ( هنا الشيخ يسأل أحد الحضور ) ويرد الشيخ عليه :" نعم ، الله تعالى خلق الخلق ومنها الشر لكنه لا يفعل الشر ولا يأمر به 

( من رأس الشر ؟ ) إبليس ، ومن خلق إبليس ؟الله تبارك وتعالى ، ولكنّ الله تعالى هل أمره بالشر أم أمره بالطاعة  ؟ الجواب : لا ، لم يأمره بالشر ، بل أمره الطاعة ، والله تعالى قال له: 

" اسجد " ولكنه هو الذي أبى ، والله تعالى أعطى الناس القدرة على الطاعة والمعصية ، وأمرهم بالطاعة ،  فاختاروا هم المعصية ، ولذلك الظلم الذي يقع من العباد ، لا يمكن بحال من الأحوال أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى ، وإنما الله أمرهم بالعدل 
" إن الله يأمر بالعدل والإحسان "

ولكن أعطاهم القدرة على العدل وعلى عدم العدل وهو الظلم ، فمنهم من اختار العدل ومنهم من اختار الظلم ، فلا تُنسب أفعال العباد إلى الله تعالى ، وإنما تُنسب إلى الله أفعاله جل وعلا ، فأفعال الله هي التي تنسب إلى إليه ، وأفعال العباد تنسب إلى إليهم ، كما أنّ طاعة العبد تُنسب إليه وكذلك معصية العبد تُنسب إلى إليه ،
فلا يُنسب إلى الله (فعل العبد) سبحانه وتعالى ، لذلك قال أهل العلم :
" لا يوصف الله إلا بأفعاله ، ولا يوصف بأفعال عباده ".

طيب ، الله سبحانه وتعالى هل هو قادرٌ على الظلم أو عاجز ؟
قال أهل العلم :

قادر سبحانه ، " والله على كل شيء قدير "
ولكنه لكمال عدله ، لا يظلم ، وإلا لو كان عاجزا عن الظلم ما يُمدح بهذا ، لو كان الله عاجزا عن الظلم لم يكن هذا مدحاً له سبحانه  ،

*وإنما المدحُ إذا كان قادراً على الظلم > ثمّ امتنع منه سبحانه وتعالى ، أما إذا كان الإنسان لا يقدر أن يظلم ثم يمدح بهذا ، ما  يمدح بهذا ،لأننا ما جربناه  يمكن لو قدر لظلم ، صحيح !! ولما قال القائل عن جماعته :

" قُبيلةٌ لا يغدرون بذمة   ولا يظلمون الناس حبة خردل"

قال هذا لضعفهم وعجزهم وخورهم ، بدليل قوله " قُبيلة " يصغرهم " قبيلة " وهم لا " يظلمون الناس حبة خردل " لماذا ؟ لأنهم عاجزون عن الظلم ،

الإنسان إنما يُمدح إذا كان قادراً على الظلم ثم امتنع من ذلك ، ولذلك قال : العفو متى ؟

عند المقدرة ، " العفو عند المقدرة "
وإلا الإنسان إذا عفا وهو غير قادر ، لا يُمدح به ، ( يعني لو جاك واحد متعافي ، مصك ، وعطاك كف ، تقول : روح أنا مسامحك ، شيقول لك : تكفى لا تسامحني  ) ولكن لو أنت جئت بهذا المصك  وضربته كفه ، وقال لك : روح أنا مسامحك هذا صح مسامحك ، لماذا ؟ لأنه يقدر يضربك ، لكنه يعفو وهو قادر .
فالقصد إذن ، عندما ينفي الله سبحانه الظلم عن نفسه ، إنما ينفيه وهو قادر عليه ، فكرم صفاته وطيب أفعاله سبحانه وتعالى ، يمتنع من أن يظلم جلّ في علاه ، ولذلك لا ننفي عن الله الظلم إلا ونثبت له كمال العدل سبحانه جلّ في عُلاه .
قال : " وجعلته بينكم محرماً "
" أني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا "

ظلم العباد ، يقول أهل العلم : أنه نوعان :

النوع الأول : ظلم النفس أن يظلم العبد نفسه ، كما قال الله تعالى : " إن الشرك لظلمٌ عظيم "
ظلم على من ؟ على المشرك نفسه ، هذا الذي أشرك أوقع نفسه في الظلم ، كما قال الله سبحانه : " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون "

والظلم هو الشرك ، فهم الذين يلبسون إيمانهم بظلم ، إذن هم المشركون ، فهذا ظلم  العبد للنفس ، كما ذكر لنا الآن : " وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون "
الإنسان قد يظلم من ؟ قد يظلم نفسه .

النوع الثاني : ظلم العبد لغيره ، أن يظلم العبد غيره ، وهذا هو المشهور ، عندما يقول الله تبارك وتعالى : "  وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا " يريد أي ظلم ؟ ظلم العباد بعضهم لبعض ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه "
لا يظلمه ، فالمقصود هنا > ظلم العباد بعضهم لبعض ، لذلك قال : " فلا تظالموا "
أي لا يظلم أحدكم أحداً ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الظلم ظلمات يوم القيامة "
وقد ذكر بن القيم رحمه الله تبارك وتعالى : " أنّ المظلوم مستجاب الدعوة ولو كان كافراً "
المظلوم ولو كان كافرا مستجاب الدعوة ، ولو كان كافراً ، فإنّ الله يستجيب دعوته ، لذلك يحذر الإنسان من أن يقع في ظلم الناس ، ثم قال سبحانه وتعالى : " يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم "
قال أهل العلم :"أن كل الخلق مفتقرون إلى الله محتاجون إليه في جلب مصلحة أو دفع مضرة"

" كلكم ضال "  كل العباد إلا  من هديته ، " فاستهدوني أهدكم "  إذن من أراد شيئاً يلجأ إلى من ؟
يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى .

طيب ، هل هذا يُعارض
 " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه "
كما جاء في صحيح مسلم " كل مولود يولد على الإسلام "

بينما في الحديث " كلكم ضال إلا من هديته"

فمن الواضح أن هناك تعارض بين الحديثين ..فهل هذا معناه أن الإسلام ضلال ؟؟! أو خير و هداية ؟؟ طبعا خير و هداية .. حيث قال أهل العلم لا تعارض في الحديثين ، بل هذا مثل قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : "ووجدك ضالا فهدى"
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشرك بالله طرفة عين ، إذا ضال عن ماذا ؟؟  ضال عن تفاصيل الشرع أي لا يعرف ما يريد الله تعالى منه ، فهذا الضلال ليس هو الضلال  بمعنى الكفر ، وإنما الضلال هنا هو عدم معرفة الشيء ، فقالوا إذن ضال عن تفاصيل ما يريده الله تعالى منا ، ما يأمر به وما ينهى عنه تعالى  ، أو أن المراد أن الإنسان إذا ترك فإنه ستجتاله الشياطين أو كما قال صلى الله عليه وسلم : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " يعني في الأصل هو ولد على الفطرة ، ولكن ستأتيه عوامل كثيرة جداً (شياطين الإنس وشياطين الجن) فإذا لم يُهيأ الله له من يسلك به طريق السلامة ، فإنه سيسلك به طريق الضلال ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، أو يكون ملحداً أو بوذياً ، هندوسياً أو سيكياً ، شوف عاد طرق الضلال كم هي ، هذا عدا شياطين الجنّ ، الذين يضللون الناس كما قال إبليس
 " فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين "

فالقصد إذن أنّ قول الله تبارك و تعالى : " كلكم ضال " أي إذا لم يهيئ الله له هداية التوفيق و الإلهام  فإنه يضل  ، ولذلك  الله تعالى عندما يذكر الإنسان يقول  :
" ظلوم جهول " فهذه طبيعته ظلوم جهول

فإذا تهيأ له من يأخذ بيده إلى طريق الخير  نجا و لله الحمد  و المنة ،
على كل حال ، قال أهل العلم : لا ، تعارض ، فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق ، ولكنه لا يولد عالما ، كما قال الله تعالى لنبيه :" ووجدك ضالاً فهدى " أي غير عالماً بتفاصيل  الشرع ، فمن لم يوفقه الله ، وييسر له سبل الهداية ، فإن العوامل الخارجية ستؤثر فيه ، كالوالدين يهودانه أو ينصرانه ، و مع ذلك الأصل في الإنسان من حيث الجنس أنه ظلوم جهول .

" كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم "

فاستهدوني أي > اطلبوا الهداية مني ، فهل يطلب الهداية من كان مهتدياً ، من كان على الصراط المستقيم هل يطلب الهداية ؟

معلوم أنّ كل المسلمون وعلى رأسهم سيد المهتدين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعة من صلاته :

" اهدنا الصراط المستقيم "

وهو سيد المهتدين ، صلوات ربي وسلامه عليه ، قال أهل العلم :

إنما كان ذلك كذلك ، لأن الإنسان وإن كان مهتدياً فهو محتاج إلى > هداية بعد الهداية ، حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى ، ( أنت الآن قلت في صلاة المغرب :

" اهدنا الصراط المستقيم "

بس انتهى الأمر ، الشياطين ستتركك؟!!

لن تتركك الشياطين ، ستأتي في العشاء وتقول :" اهدنا الصراط المستقيم "
ولن تتركك ، تأتي إلي قيام الليل وتقول :" اهدنا الصراط المستقيم "
فالفجر ، فالظهر ، فالعصر ، وهكذا ،  فدائماً الإنسان يحتاج إلى هداية ، فالله تبارك وتعالى يقول :" استهدوني " في كل وقت ، وعلى كل حال ، وفي كل شيء ،

"  استهدوني "  أي اطلبوا الهداية مني ، فإذا فعلتم ذلك استجبت لكم ، وهو الجواب منه سبحانه وتعالى ،  قال :   " أهدكم "  ،  " استهدوني  أهدكم " أي إذا فعلتم ذلك وطلبتم الهداية مني  أهدكم ، فإني سأهديكم ، ثم قال : " يا عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم  " أي اطلبوا مني الطعام أطعمكم  ، لأن الطعام في الأصل من أين ؟ من الله تعالى ، كما قال الله  تبارك وتعالى : " فلينظر الإنسان إلى طعامه أنّا صببنا الماء صباً الماء صباً ، ثم شققنا الأرض شقاً ، فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً ، وزيتوناً ونخلاً ، وحدائق غُلباً ، متاعاً لكم ولأنعامكم "
من الذي أتي بهذا كله ؟

الله تبــــارك وتعــــالــــى ، من أراد الطعام يسأله سبحانه وتعالى ، اسأل الله الطعام ، بيده الطعام سبحانه وتعالى ، ولذلك قال :

" أفرأيتم ما تحرثون ، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون "

أنت تحرثون  صحيح ...لكن من الذي يخرج الزرع ؟

الله جل جلاله ....و لذلك تحرث و لا ينبت  فالذي ينبت النبتة هو الله تعالى .. نحن نحرث ؟ نعم ..و لكن الذي ينبت هو الله تعالى ، ثم قال سبحانه و تعالى
 " يا عبادي كلك عارٍ لا من كسوته فاستكسوني اكسكم " الأصل في الإنسان أنه خلق ماذا ؟ عارٍ و لذلك يكون يوم القيامة عاريا ً كما قال عليه الصلاة و السلام :

 " يحشر العباد حفاة عراة " ... كما ولدت عاريا ترجع عاريا ...فمن الذي كساك ؟ الله جل جلاله و لذلك قال الله سبحانه و تعالى :

" و ما بكم من نعمة فمن الله"  
ومن النعم  الثياب التي نلبسها فهي من نعم الله سبحانه و تعالى .....اسأل الله كل شيء ... ثم قال : " يا عبادي إنكم تخطئون بالليل و النهار و أنا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم " 
فالذي يقرأ هذا الحديث أو يسمعه يقول كأن الله محتاج ،  هو ليس كذلك ..هو الغني  يتودد إلينا و هو الغني .. أيُّ كرم أعظم من هذا الكرم ؟! إنكم تخطئون أي في حق الله معاصي نرتكبها " فإنكم تخطئون " متى ؟ في الليل و النهار ثم قال : " و أنا اغفر " أي يطمئننا و أنا اغفر الذنوب جميعا فالمطلوب منكم ماذا ؟؟ تستغفرون .. فإذا استغفرتموني غفرت لكم  سبحانه و تعالى .

قال صلى الله عليه و سلم : " كل ابن آدم خطاء و خير الخطائين  التوابون " الذين يتوبون إلى الله تبارك و تعالى
و كان النبي صلى الله عليه و سلم و هو المعصوم عليه الصلاة و السلام يقول : " والله إني لأستغفر الله و أتوب إليه  في اليوم أكثر من سبعين مرة "
..بل قال أنس : نحفظ من النبي صلى الله عليه و سلم في المجلس الواحد  ، أنه يقول في المجلس الواحد : " استغفرك اللهم وأتوب إليك 100 مرة "
100 مرة في المجلس الواحد ، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم ، فكيف بنا نحن لا عصمة ، ولا استغفار ، مصيبة ، مصيبة ، فالقصد أنّ الله تبارك وتعالى يتوددُ إلينا سبحانه وتعالى ، فيقول : " أنتم تخطئون "
" وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبن يعلمون ما تفعلون "

تخطئون بالبل ، تخطئون بالنهار ، لكن مع هذا أنا أغفر الذنوب جميعاً ، استغفروني فقط ، شوف ما قال لا تخطئوا ، قال : " فاستغفروني أغفر لكم "
وهذا مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أذنب عبدٌ ذنباً ، فقال : اللهم اغفر لي ، فقال الله تعالى :
" أذنب عبدي ذنباً وعرف أنّ له رباً يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له ، قال : ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث ، ثم أذنب مرة ثانية ثم رفع يديه إلى السماء ، فقال : اللهم اغفر لي ، فقال الله ، أذنب عبدي ذنباً ، فعرف أن له رباً يغفر الذنب ويقبل التوب ، فإني قد غفرت له ، ثم أذنب ذنبا ، فقال : رب اغفر لي ، فقال الله ، أذنب عبدي ذنباً وعرف أن له رباً يغفر الذنب ويقبل التوب ، فإني قد غفرت له ما دام على ذلك "

ما قال : لا ، يذنب ، قال : إذا استغفر غفرت له ، بل جاء في حديث الأصرح  ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لولا أنكم تذنبون ، لذهب الله بكم ، و لأتى بقوم يذنبون  فيستغفرون الله فيغفر لهم "
سبحانه وتعالى ، فضل الله عظيم جلّ في عُلاه ، ثم قال :" يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ،ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني " ولذلك من أسماء الله عز وجلّ الغني  ، سبحانه الغني عن كُل أحد ، ومن أسمائه العزيز الذي لا يستطيع أحد أن يضره  بشيء ، سبحانه وتعالى ، لا يصل إليه ضرر ، غني ، عزيز سبحانه وتعالى ، وهنا يقول : " أنتم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني " 
أنتم تكلمون من ؟ أنتم تتعاملون مع من ؟  أنتم تتعاملون مع الله ، الغني ، العزيز ، سبحــانه وتعــالى ، لا يصلني نفعكم ولا ضركم ، لا أنتفع بطاعة ولا أتضرر بمعصية ، ولذلك قال الله تعالى :" ولا يُحزنك الذين يُسارعون في الكُفر ، إنهم لن يضروا الله شيئاً "
لن يضروا الله شيئاً ، كُفر الكافر لن يضر ، وطاعة الطائع لا تنفع ( أعني لن تنفع الله ولن تضره سبحانه وتعالى )

أبداً لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر من معصية ، جلّ في عُلاه ، لو قال قائل جاء في الحديث القدسي  : " يؤذيني بن آدم " نقول : الإيذاء غير الضرر ، قد تتأذى ولا تضرر ، لا يلزم من وقوع الأذى وقوع الضرر ، ولذلك قال الله تعالى للمؤمنين : " لن يضروكم إلا أذى "
"إلا " ليست استثناءً ، ولكنها بمعنى لكن ( لن يضروكم ولكن أذى ، يصيبكم أذى ، لكن ضرر ، لن يصيبكم ضرر أبداً ، ) فالله تبارك وتعالى يتأذى من قول العبد عيسى بن الله ( جلّ وعلا ) أو من كفر العباد هذا يؤذي الله عزّ وجلّ ، يؤذي الله تعالى ، ولذلك قال :

" والذين يؤذون الله ورسوله " 

فيه أذى ، ولكن مو ضرر ، الأذى هذا لأن الله تبارك وتعالى لا يحب أن يسمع هذا الكفر ، ولكن أن يقع عليه ضرر أبدأ لا يقع على الله تعالى ضرر سبحانه وتعالى ،لذلك نفرق بين الأذى والضرر ، فالضرر لا يصل إلى الله تباك وتعالى بأي حال من الأحوال ، لكنّ الأذى قد يتأذى الله تبارك وتعالى منهم ، لأنه لا يحب سماع هذا الكلام ولا يحب الكفر  سبحانه وتعالى ، ولا يرضاه لعباده ، ولكنه قد يقع شيءٌ من الأذى ، ثم قال :
" يا عبادي لو أنّ أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، ولو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً "

سبحان الله تصورأولنا وآخرنا ، منذ آدم عليه السلام إلى من تقوم عليهم الساعة ، الإنس والجن ، كلهم كانوا على اتقى قلب ما زاد ذلك في ملك الله عزّ وجلّ ، على أفجر قلب  ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ، أبدأ لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية ، كأنه يقول ( إن أطعتم فلأنفسكم ، وإن أسأتم فعليها) أنتم تُسيئون على أنفسكم ، تحسنون لأنفسكم ، أنا لا أحتاج إلى إحسانكم ولا أتضرر بمعصيتكم ، فطاعتكم لكم ومعصيتكم عليكم ، لو كنتم كلكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أتقياء ، ما استفدت شيئاً ، وإن كنتم كلكم أولكم وآخركم إنسكم وجنكم أشقياء ما خسرت شيئاً ، سبحـــانه وتعــــالى ، وهنا قوله :

" على أتقى قلب " ، " وعلى أشقى قلب "
يدل على أن القلب هو > صمام الأمان ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " التقوى ها هنا ، وأشار إلى قلبه "  صلى الله عليه وسلم ، " ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله  ألا وهي القلب " إذا كان الأمر كذلك فهو يحتاج إلى عناية هذا القلب ، قوله :" يا عبادي لو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في  البحر  "
" المخيط " هي الإبرة التي يخاط بها بيت الشعر ، الإبرة الكبيرة هذه ، لو أدخلت البحر ثم أخرجت ، كم ينقص من البحر ؟!!

لو تسأل أحد كم ينقص من البحر ، يضحك ، ما في إجابة ما نقص شيء من البحر ، قال ، فإذا لم ينقص شيء من البحر فإنه لن ينقص شيء من ملكي سبحانه وتعالى ، ولذلك فال الله تبارك وتعالى : " ما عندكم ينفد وما عند الله باق " تصور الإنس والجن ، الأول والآخر في صعيد واحد في وقت واحد ( شوف عاد كل واحد مسألته > هذا يبي قصر وهذا يريد أولادا وهذا يريد مالا وهذا يريد خيلا ، شوف ، مطالب الناس ، كل واحد يطلب شيء ، انس وجنّ ، أول وآخر ، تصور ، يقول : " ما نقص ذلك من ملكي شيئاً " خزائــــن اللـــــه ملئى   ، سبحانه وتعالى، ثم قال : " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها كما قال : " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " أعمالكم أنا أحصيها "وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين " ثم أفيكم إياها يوم القيامة ، إحصاء أحصيها ، ثم أحاسب  " أوفيها " إن خيرا فخيرا وإلا  ، فلا ، كما قال الله تبارك تعالى :" فمن وجد خيرا فليحمد الله " 
( أن وفقه ويسر له )

" ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه "  هو مخطئ على نفسه ، " فلا يلومن إلا نفسه " هو المقصر ، وهنا قال أهل العلم احتملان :

1- " فليحمد الله  " ، " فلا يلومن "  في الدنيا ، أن يسر الله له وهداه ، ويلوم نفسه إذا قصر في الدنيا ( أُسر أو قُتل على الكفر ، أو عُذب ، أو ما شابه ذلك من الأمور ، كما قال تبارك وتعالى : " من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينّه حياة طيبة "   أي في الدنيا ، أو في الآخرة مقصود كما قال الله تبارك وتعالى : " ونزعنا ما في صدورهم من غلٍّ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي  لولا أنّ هدانا الله "
أي في الآخرة ، فكلا الاحتمالين وارد إن كان في الدنيا أو في الآخرة ، 
 فوائد الحديث :

1- أولاً الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأله عباده جميع مصالحهم الدنيوية والأخروية .

2- القلب هو الأصل في التقوى ، والفجور .         

3- قوله : " ثم أوفيكم إياها " يحتمل أنه في الدنيا أو الآخرة .
الأسئلة :

1- كيف نجمع بين قوله :

" كلكم ضال إلا من هديته "  ، وقوله : " كُلُ مولود يولد على الفطرة " ؟؟
2- كيف نجمع بين قوله : " لن تبلغوا ضرني فتضروني " وقوله :" إن الذين يؤذون الله ورسوله "  ، كيف نجمع بينهما ؟ 

والله أعلى وأعلم ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
مع زيادات ابن رجب الحنبلي�





محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي�








